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 التجارة الرابحة )في فضل الجهاد(
 

كَ هُ إلِيَۡكَ مُبَََٰ ب َّرُوٓا   ٞ  ﴿كِتََٰبٌ أنَزلَۡنََٰ لوُا   ءَايََٰتِهِۦ ل يَِدَّ كتاب الله: فيه الهدى، والن ور،   [29]ص:  ﴾ٱلۡۡلَۡبََٰبِ وَليَِ تَذكََّرَ أوُ 
بِه اٞ  كِتََٰب  ٱلۡۡدَِيثِ نَ زَّلَ أَحۡسَنَ  ٱللَُّّ ﴿وفيه الخير لِمَن آمن به وات بعه،   ٱلَّذِينَ لُودُ جُ  مِنۡهُ  تَ قۡشَعِرُّ  مَّثاَنَِ  اٞ  مُّتَشََٰ

مُۡ ثَُُّ تلَِيُن جُلُودُهُمۡ وَقُ لُوبَُّمُۡ إِلَََٰ ذكِۡرِ  شَوۡنَ رَبََّّ هِ يََۡ لِكَ هُدَى  ٱللَّّ ﴾ ۦيَ هۡدِي بِهِ  ٱللَِّّ ذََٰ ، نسأل [23]الزمر:  مَن يَشَآءُه
 الله أن يهدينا بكتابه، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به.

يَ ُّهَا ومِن الآيات التي يناسب أن نقرأها أو نتدب ر بعض ما فيها: قوله سبحانه:  ءَامَنُوا  هَلۡ أدَُلُّكُمۡ  ٱلَّذِينَ ﴿يَََٰٓ
إلَ آخر  السورة، سورة الصف، سورة الصف افتتُِحت  [10]الصف:  ﴾ٞ  ألَيِم عَذَاب   مِ نۡ  تنُجِيكُم ٞ  رَةعَلَىَٰ تََِٰ 

بالت سبيح؛ ولهذا تسم ى هذه السورة مع غيرها: سور الت سبيح، أو هي الت سابيح: الۡديد، والۡشر، والصف، 
وََٰتِ ﴿سَبَّحَ للَِِّّ مَا فِ والجمعة، والت غابن، كل ها مُفتتحة بالت سبيح،  ]الۡديد:  ﴾1ٱلَۡۡكِيمُ  ٱلۡعَزيِزُ وَهُوَ  ٱلَۡۡرۡضِ  وَ  ٱلسَّمََٰ

1] 
يَ ُّهَا ثُ أعقب ذلك بخطاب مِن الله للمؤمنين؛ يحذ رهم مِن مُُالفة الۡفعال للأقوال:  ءَامَنُوا  لَِ تَ قُولُونَ  ٱلَّذِينَ ﴿يَََٰٓ

 .[3-2]الصف:  ﴾ندَ ٱللَِّّ أَن تَ قُولُوا  مَا لََ تَ فۡعَلُونَ كَبََُ مَقۡتًا عِ *مَا لََ تَ فۡعَلُونَ 
تِلُونَ فِ سَبِيلِهِ  ٱلَّذِينَ يحُِبُّ  ٱللََّّ ﴿إِنَّ على المجاهدين فِ سبيله:  -سبحانه-ثُ أثنى  مُ  اٞ  صَف   ۦيُ قََٰ  ٞ  بُ نۡينََٰ  كَأَنََّّ
 المجاهدون الص ادقون على علم  وهدى وبصيرة.، أوفى الن اس، أوفى الناس لدينهم: هم [٤]الصف:  ﴾٤ٞ  مَّرۡصُوص

، ثُ ختم الس ورة أيضاً بأمر المؤمنين -عليهما الس لام-ذكرَ شيئًا مِن خبَ موسى وعيسى  -سبحانه وتعالَ-ثُ 
يَ ُّهَا بالجهاد:  وَتََُٰهِدُونَ  ۦوَرَسُولهِِ  ٱللَِّّ ؤۡمِنُونَ بِ ت ُ *ٞ  ألَيِم عَذَاب   مِ نۡ  تنُجِيكُم ٞ  ءَامَنُوا  هَلۡ أدَُلُّكُمۡ عَلَىَٰ تََِٰرَة ٱلَّذِينَ ﴿يَََٰٓ
لِكُمۡ خَيۡر  ٱللَِّّ فِ سَبِيلِ  لِكُمۡ وَأنَفُسِكُمۡه ذََٰ  [11-10]الصف:  ﴾تَ عۡلَمُونَ  كُنتُمۡ   إِن لَّكُمۡ  ٞ  بِأمَۡوََٰ

الرابحة جعلها الله، اللهُ هذا هذه هي الت جارة الرابحة، الت جارة الر ابحة التي فيها الر بح فِ الدنيا والآخرة، الت جارة 
تعالَ جعل الت جارة الرابحة أمرين: الإيمان بالله ورسوله، والجهاد فِ سبيله، الإيمان بالله ورسوله، والجهاد فِ 

 سبيله.
وشرائع الإسلام كل ها عظيمة، أعظمها بعد الشهادتين: الص لاة، الص لوات الخمس، والجهاد جاء فِ الۡديث 

وَتََُٰهِدُونَ  ۦوَرَسُولهِِ  ٱللَِّّ تُ ؤۡمِنُونَ بِ *ٞ  ألَيِم عَذَاب   مِ نۡ  تنُجِيكُم ٞ  ﴿هَلۡ أدَُلُّكُمۡ عَلَىَٰ تََِٰرَةلام، أن ه ذروة سنام الإس
لِكُمۡ خَيۡر  ٱللَِّّ فِ سَبِيلِ  لِكُمۡ وَأنَفُسِكُمۡه ذََٰ هذه هي الثمرة، : ﴾يَ غۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡ تَ عۡلَمُونَ* كُنتُمۡ   إِن لَّكُمۡ  ٞ  بِأمَۡوََٰ

ريِ ٞ  ﴿يَ غۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡ وَيدُۡخِلۡكُمۡ جَنََّٰت تِهَا مِن تَۡ كِنَ طيَِ بَة ٱلَۡۡنَََّٰۡرُ  تََۡ  ﴾هۚ ٞ  عَدۡن جَنََّٰتِ  فِ  ٞ  وَمَسََٰ
 [، هذا هو الثواب الۡخروي العظيم.12]الصف:
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 ٱللََّّ ﴿إِن تنَصُرُوا  قوا: نصرهم الله، وهنا ثواب عاجل؛ ألَ وهو: الن صر والفتح فِ الد نيا، فالمجاهدون إذا صد
 ﴾ٱلۡمُؤۡمِنِينَ  وَبَشِ رِ  ۚ  ٞ  قَريِب ٞ  وَفَ تۡح ٱللَِّّ  مِ نَ  ٞ  ﴿وَأُخۡرَىَٰ تَُِبُّونََّاَ  نَصۡر[، وفتح عليهم، 7]محمد: ينَصُركُۡمۡ﴾
 .[13]الصف: 

وخُتِمت  بعد ذلك بدعوة المؤمنين إلَ أن يقتدوا بسلفهم مِن أتباع الر سل الذين نصروا الله ونصروا رسله ونصروا 
يَ ُّهَا دينه،  ِ  نَ مَنۡ أنَصَاريِٓ إِلََ    مَرۡيَََ للِۡحَوَاريِ ِ  ٱبۡنُ كَمَا قاَلَ عِيسَى   ٱللَِّّ ءَامَنُوا  كُونُ وٓا  أنَصَارَ  ٱلَّذِينَ ﴿يَََٰٓ قاَلَ  ٱللَّّ

نُ أنَصَارُ  ٱلۡۡوََاريُِّونَ  ِ  نََۡ ءَامَنُوا  عَلَىَٰ عَدُوِ هِمۡ  ٱلَّذِينَ فَأيََّدۡنََ  ۚ  ٞ  طَّائٓفَِة وكََفَرَت إِسۡرََٰءِٓيلَ  بَنِٓ  مِ ن   ٞ  امَنَت طَّائٓفَِة  َ فَ  ٱللَّّ
 [1٤]الصف:  فَأَصۡبَحُوا  ظََٰهِريِنَ﴾

الجهاد، فشأن الجهاد فِ الإسلام عظيم، والۡديث فيه واسع وطويل، فهذه الس ورة مِن أو لها إلَ آخرها: فِ شأن 
وآيات الجهاد فِ القرآن أكثر وأكثر مِن الص لاة، مِن آيات الصلاة، مع عِظَم شان الص لاة، لَ شك  أن  
الص لوات الخمس عمود الإسلام، وهي أعظم الواجبات، لكن الجهاد له شأن؛ ذروة سنام الإسلام: هو الجهاد 

 سبيل الله. فِ
فإذا قام المسلمون بَّذا الواجب: عَزُّوا وعَلَت  منزلتهم، وألقى الله الر عب والهيبة فِ صدور أعدائهم، ولهذا جاء 

 نُصِرت بالرعب مسيرة شهر.)نُصِرتُ بالر عب مسيرة شهر(، أن ه قال:  -عليه الص لاة والس لام-عن الن بي 
كَفَرُوا    ٱلَّذِينَ ﴿سَنُ لۡقِي فِ قُ لُوبِ ين: أن يلُقي الر عب فِ صدور الكافرين، ومِن نصر الله لعباده المؤمنين المجاهد

هُمُ  ا  ٞ  سُلۡطََٰن ۦمَا لَِۡ يُ نَ ز لِۡ بِهِ  ٱللَِّّ بِآَ أَشۡركَُوا  بِ  ٱلرُّعۡبَ  وَى َٰ
ۡ
وَى  ٱلنَّارُ   وَمَأ  .[151]آل عمران:  ﴾ٱلظََّٰلِمِينَ وَبئِۡسَ مَث ۡ

طه المستقيم، وأن يهدينا سبيل الر شاد، وأن ينصر دينه، ويعُلي علمته، وأن يَذلَ نسألُ الله أن يهديننا صرا
الكافرين، ويحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين مِن شر  الۡعداء، مِن الكافرين والمنافقين، وصل ى الله على 

 نبي نا محمد.
 الۡضور: جزاك الله خير جزاك الله خير.

 ل على الۡنفس فِ الجهاد؟أحد الۡضور: وتقديَ الۡموا
الشيخ: قال العلماء لۡن ه هو الوسيلة الۡولَ، يبُدأ به، ثُ مِن وجه آخر: المال أوسع، بذله أوسع مِن بذل 
الن فوس، أوسع، فكثير مِن الن اس يستطيع بذل المال لكن لَ يستطيع أن يجاهد بنفسه لسبب مِن الۡسباب، 

ا أعلى، وبذل الن فس أعظم مِن بذل الما : الن فس لَشك أنَّ  ل، ولهذا فِ آية البيع على الله قدَّم النفس، وإلَ 
قدَّم الۡنفس،  -بيع المجاهدين أنفسهم على الله-فِ عقد البيع ، أنَفُسَهُمۡ﴾ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنَ  ٱشۡتََىََٰ  ٱللََّّ ﴿۞إِنَّ 

لَهمُ بأَِنَّ لَهمُُ  ٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنَ  ٱشۡتََىََٰ  ٱللََّّ ﴿  [111]التوبة: ﴾ٱلۡجنََّةَه أنَفُسَهُمۡ وَأمَۡوََٰ
 


